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Abstract: 

This study examined the poetic evidence cited by 

Shaykh Yusuf al-Banūrī in his renowned hadith 

commentary Maʿārif al-Sunan and investigated its 

role in guiding grammatical issues related to the 

interpretation and understanding of Prophetic 

traditions. The research aimed to identify al-Banūrī’s 

methodology in employing Arabic poetic citations as 

linguistic evidence for explaining grammatical rules, 

clarifying syntactic constructions, and determining 

intended meanings in hadith texts. To achieve these 

objectives, the study adopted a descriptive-analytical 

methodology based on tracing the poetic citations 

contained in Maʿārif al-Sunan, classifying them 

according to their grammatical functions, and 

analyzing their significance within the context of 

hadith interpretation. The analysis also explored the 

relationship between poetic evidence, grammatical 

reasoning, and juristic understanding. The findings 

revealed that poetic evidence occupied a central 

position in al-Banūrī’s interpretive approach and 

served as a reliable linguistic authority for resolving 

grammatical ambiguities and supporting syntactic  
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analysis. The study demonstrated that al-Banūrī effectively utilized authentic 

Arabic poetry to strengthen grammatical arguments, explain linguistic 

structures, and establish precise meanings in Prophetic traditions. 

Furthermore, the findings indicated that these poetic citations contributed 

not only to linguistic clarification but also to a deeper jurisprudential 

understanding of hadith texts by connecting grammatical interpretation with 

legal and semantic implications. The study concluded that poetic evidence 

constituted an essential methodological tool in al-Banūrī’s commentary and 

reflected the close integration of Arabic linguistic sciences with hadith 

scholarship. It recommended further investigation into the use of poetic 

evidence in classical Islamic commentaries and greater scholarly attention 

to the role of Arabic grammar in enhancing the interpretation of religious 

texts and preserving the linguistic authenticity of Islamic intellectual 

heritage. 

Keywords: Poetic Evidence; Arabic Grammar; Maʿārif al-Sunan; Yusuf al-

Banūrī; Hadith Interpretation. 
 

 ملخص المقال:
يتناول هذا المقال دراسة الشواهد الشعرية التي استشهد بها الشيخ يوسف البنوري في  

كتابه معارف السنن، وبيان أثرها في توجيه المسائل النحوية المرتبطة بفهم النص الحديثي. 
ويهدف البحث إلى الكشف عن منهج الشيخ البنوري في توظيف الشعر العربي لتوضيح 

تفسير التراكيب اللغوية الواردة في الأحاديث النبوية. وقد اعتمد بعض القواعد النحوية و 
البحث على المنهج التحليلي، من خلال تتبع الشواهد الشعرية الواردة في الكتاب وتحليلها 
وبيان وجه الاستشهاد بها. وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتناول 

الشعرية في الدراسات النحوية وصلتها بفهم النصوص الشرعية، المحور الأول أهمية الشواهد 
بينما يعرض المحور الثاني نماذج من الشواهد النحوية التي أوردها الشيخ البنوري في كتاب 
معارف السنن مع تحليلها وبيان وجه الاستشهاد بها، في حين خُصص المحور الثالث لبيان 

حث إلى  توجيه المعى  الحديثي والفقهي. وقد خلص البالقيمة العلمية لهذه الشواهد وأثرها في
أن الشواهد الشعرية تمثل أداة علمية مهمة في توضيح القواعد النحوية وتوجيه المعاني اللغوية 
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للنصوص الحديثية، وأن الشيخ البنوري قد أحسن توظيفها في خدمة فهم الحديث النبوي 
 .وبيان دلالاته

 .شرح الحديث ،يوسف البنوري ،معارف السنن ،النحو العربي ،الشعرية الشواهد: الكلمات المفتاحية
 مقدمة:

يعُدّ علم النحو من أهم العلوم التي تعُين على فهم النصوص الشرعية واستنباط معانيها، 
إذ يرتبط المعى  في كثير من الأحيان ارتباطاً وثيقًا بالإعراب وتركيب الجملة، ولذلك اعتى  

 والفقه بهذا العلم عناية كبيرة، لما له من أثر بالغ في تفسير الألفاظ وتحديدعلماء الحديث 
المراد منها. وقد أدرك علماء الإسلام منذ العصور الأولى أن سلامة الفهم للنصوص الدينية 
لا تتحقق إلا بالاستناد إلى قواعد العربية وضوابطها، فكانوا يستشهدون بالقرآن الكريم والشعر 

 لام العرب في تقرير القواعد النحوية وتوجيه المعاني المختلفة للنصوص.العربي وك
ومن أبرز المؤلفات التي يظهر فيها هذا التداخل بين علوم العربية وعلوم الحديث كتاب 

)رحمه الله(، وهو شرح لكتاب سنن  )2(" للشيخ العلامة يوسف بنوري)1("معارف السنن
صولية. مادته العلمية، وتنوع مباحثه اللغوية والفقهية والأ الترمذي، وقد امتاز هذا الشرح بسعة

ويلاحظ القارئ لهذا الكتاب أن مؤلفه لم يقتصر على بيان المعاني الحديثية والفقهية فحسب، 
بل توسع كذلك في بيان المسائل اللغوية والنحوية التي لها أثر في فهم الحديث، مستعينًا في 

 ل العربية، مما يدل على رسوخ قدمه في علوم العربية وإحاطتهذلك بالشواهد الشعرية والأمثا
 بتراثها.

وتبرز أهمية الشواهد الشعرية في التراث النحوي العربي بوصفها مصدراً أساسًا للاستدلال 
على القواعد اللغوية، إذ اعتمد النحاة على الشعر العربي بوصفه ديوان العرب ومستودع لغتهم 

د سار دون به لإثبات القواعد أو توجيه الظواهر اللغوية المختلفة. وقالفصيحة، فكانوا يستشه
علماء الحديث والفقه على هذا النهج أيضًا، فاستعانوا بالشواهد الشعرية في تفسير الألفاظ 

 وبيان وجوه الإعراب التي قد يترتب عليها اختلاف في المعى  أو الحكم الشرعي.
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السنن،  لبنوري للشواهد الشعرية في كتابه معارفوفي هذا السياق يأتي توظيف الشيخ ا
حيث استخدمها في مواضع متعددة لتوضيح بعض المسائل النحوية المرتبطة بفهم النص 
الحديثي، مثل بيان معاني حروف العطف، وتوجيه إعراب بعض الألفاظ، وشرح دلالات 

ة بين علوم العربية وثيقبعض التراكيب العربية. ويكشف هذا المنهج عن وعي عميق بالعلاقة ال
 وعلوم الشريعة، كما يبرز أهمية اللغة في فهم النصوص الحديثية واستنباط دلالاتها.

ومن هنا يهدف هذا المقال إلى إبراز منهج الشيخ البنوري في توظيف الشواهد الشعرية 
عاني لملشرح المسائل النحوية في كتابه معارف السنن، مع بيان أثر هذه الشواهد في توضيح ا

الحديثية والفقهية. كما يسعى البحث إلى الوقوف على بعض النماذج التطبيقية من هذه 
الشواهد وتحليلها، للكشف عن الطريقة التي اعتمدها المؤلف في الربط بين القاعدة النحوية 

 والمعى  المستفاد من الحديث.
  الشرعية: ها بفهم النصوصالمحور الأول أهمية الشواهد الشعرية في الدراسات النحوية وصلت

يعُدّ الاستشهاد بالشعر العربي من أهم الوسائل التي اعتمد عليها علماء العربية في تقعيد 
القواعد النحوية وتفسير الظواهر اللغوية المختلفة، إذ يمثّل الشعر العربي أحد أبرز مصادر اللغة 

حتااج بالشعر نحويون على الاالفصيحة التي نقلت كلام العرب في أصفى صوره. وقد اتفق ال
بوصفه ديوان العرب ومستودع لغتهم، ولذلك كان الشعر من المصادر الأساسية التي استند 

  إليها علماء اللغة في بناء القواعد النحوية واستنباط الأحكام اللغوية.
وقد أدرك علماء العربية منذ وقت مبكر أن فهم اللغة العربية لا يتحقق على وجهه 
الصحيح إلا بالرجوع إلى كلام العرب الفصحاء، ومن هنا احتل الشعر مكانة بارزة في 
الاستشهاد النحوي؛ لأنه يمثل نموذجًا أصيلًا للغة العربية في مراحلها الأولى قبل أن تتعرض 
للتأثيرات اللغوية المختلفة. ولهذا اعتمد النحويون في بناء قواعدهم على القرآن الكريم والحديث 

لنبوي الشريف وكلام العرب شعراً ونثراً، غير أن الشعر كان أكثر حضوراً في كتب النحو؛ لما ا
 .يتميز به من وفرة النصوص ووضوح الأساليب اللغوية
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وقد حظي الشاهد الشعري بمكانة خاصة في الدراسات النحوية، حتى أصبح عنصرًا 
ا أو نحوية من شاهد شعري يؤيده أساسيًا في كتب النحو القديمة، إذ لا تكاد تخلو مسألة

يوضحها. ويرجع ذلك إلى أن النحو العربي نشأ في بيئة تعتمد على السماع من كلام العرب، 
فكان الشعر أحد أهم مصادر هذا السماع، وقد وصفه العلماء بأنه سال حيّ للغة العربية 

عد أو توجيه الإعراب قوافي مراحلها المختلفة. ولذلك نجد النحويين يستدلون بالشعر لإثبات ال
 .أو تفسير بعض الظواهر اللغوية التي قد تبدو شاذة أو نادرة في الاستعمال

واهتم علماء العربية بالشاهد النحوي بوصفه أحد أهم وسائل الاستدلال على القواعد 
اللغوية، وقد عرفّوه بأنه النص الذي يعتمد عليه النحوي لإثبات قاعدة أو توجيه استعمال 

ي في العربية. ومن أوضح التعريفات ما ذكره جلال الدين السيوطي في حديثه عن مصادر لغو 
والاستشهاد إنما يكون بكلام العرب الفصحاء، ويكون " :الاستشهاد في النحو، حيث يقول

ويظهر من هذا  )3(."بالقرآن الكريم، ثم بالحديث النبوي، ثم بكلام العرب من الشعر والنثر
يجعل الشعر العربي أحد أهم مصادر الاستشهاد النحوي بعد القرآن الكريم  النص أن السيوطي

 .والحديث النبوي
كما أشار ابن هشام الأنصاري إلى مكانة الشواهد الشعرية في تقرير القواعد النحوية، 

اعلم أن الاستدلال في العربية إنما يكون بكلام العرب الفصحاء، ومنه القرآن الكريم " فقال:
 )4("لنبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب شعراً ونثراًوكلام ا

وهذا النص يبين أن الشعر العربي يمثل أحد المصادر الرئيسة للاحتااج اللغوي في 
 .الدراسات النحوية

اعلم أن " :كما تحدث أبو البركات الأنباري عن الاحتااج بالشعر في النحو، فقال
العرب  ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بكلامالاحتااج بكلام العرب يكون بالقرآن، 

ويؤكد هذا النص أن الشعر العربي كان مصدراً أساسياً في بناء  )5(".الفصحاء من الشعراء
  .القواعد النحوية
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وقد اهتم النحويون أيضًا بتحديد العصور التي يُُتج بشعرها، لأن سلامة اللغة شرط في 
وأما الشعر الذي يُُتج به فهو شعر الجاهليين : "سيوطيالاستشهاد. وفي هذا يقول ال

ويدل هذا النص على أن ، )6("والمخضرمين والإسلاميين ومن بعدهم إلى نهاية القرن الثاني
العلماء وضعوا ضوابط زمنية للاحتااج بالشعر، لأن هذه العصور تمثل المرحلة التي كانت 

 .العربية فيها سليمة من الاختلاط اللغوي
الشعر ديوان العرب، ":أشار ابن جني إلى أهمية الشعر في فهم اللغة العربية، فقال كما

وهذا القول يوضح سبب اعتماد ،  )7(".وبه حفظت لغتهم، وعليه يعُتمد في معرفة كلامهم
 .النحويين على الشعر في تقعيد اللغة، إذ يمثل الشعر المصدر الأوثق لنقل لغة العرب وأساليبهم

أهمية الشواهد الشعرية على الدراسات اللغوية فحسب، بل تتااوز ذلك إلى ولا تقتصر 
فهم النصوص الشرعية؛ لأن اللغة العربية تمثل الأداة الأساسية لفهم القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف. ومن هنا فإن معرفة أساليب العرب من خلال الشواهد الشعرية تساعد على 

 .ديد معانيها بدقةتفسير النصوص الدينية وتح
وقد كان الصحابة والتابعون يرجعون إلى الشعر العربي لفهم بعض الألفاظ أو التراكيب 

إذا أشكل " التي ترد في القرآن الكريم، حتى روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال:
  )8(".عليكم شيء من القرآن فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه ديوان العرب

سار العلماء بعد ذلك على هذا النهج، فاستعانوا بالشواهد الشعرية في تفسير القرآن وقد 
الكريم وشرح الحديث النبوي؛ لأن الشعر يعكس الاستعمال الحقيقي للغة العربية، ويكشف 
عن دلالات الألفاظ والتراكيب في كلام العرب. ولذلك نجد كثيراً من كتب التفسير والحديث 

 .شعرية تُستخدم لتوضيح معى  كلمة أو تفسير تركيب لغوي معين تحتوي على شواهد
ومن هنا يمكن القول إن العلاقة بين الدراسات النحوية وفهم النصوص الشرعية علاقة 
وثيقة، لأن النحو يساعد على تحديد المعاني الدقيقة للامل العربية، بينما تسهم الشواهد 

على  تها. ولذلك اعتمد علماء الحديث والفقهالشعرية في توضيح هذه القواعد وتأكيد صح
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الشواهد الشعرية في تفسير بعض الأحاديث النبوية التي تتعلق بدلالات لغوية أو نحوية، كما 
 .يظهر ذلك في كثير من كتب الشروح الحديثية

ويظهر هذا المنهج بوضوح في كتاب معارف السنن للشيخ يوسف البنوري، حيث اعتمد 
هد الشعرية في توضيح عدد من المسائل النحوية المرتبطة بفهم الحديث المؤلف على الشوا

النبوي، إذ كان يستشهد بالأبيات الشعرية لبيان معاني بعض الحروف أو لتوضيح وجوه 
الإعراب أو لتفسير بعض التراكيب اللغوية الواردة في الأحاديث. ويعكس هذا الأسلوب 

 .كه لأهمية اللغة في فهم النصوص الشرعيةمدى رسوخ المؤلف في علوم العربية وإدرا 
وبذلك يتضح أن الشواهد الشعرية ليست مجرد أمثلة لغوية تذُكر في كتب النحو، بل 
هي عنصر أساسي في بناء المعرفة اللغوية العربية، كما أنها أداة مهمة لفهم النصوص الدينية 

كشف عن ب الحديث، لأنها توتفسيرها. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الشواهد الشعرية في كت
 .منهج العلماء في توظيف اللغة العربية لخدمة النصوص الشرعية وتوضيح معانيها

نماذج من الشواهد النحوية التي أوردها الشيخ البنوري في كتاب معارف المحور الثاني: 
 السنن مع تحليلها وبيان وجه الاستشهاد بها

لشيخ يوسف البنوري أن المؤلف لم يتضح من خلال مطالعة كتاب معارف السنن ل
يقتصر في شرحه للأحاديث النبوية على بيان الأحكام الفقهية أو المعاني الحديثية فحسب، 
بل توسّع كذلك في توضيح المسائل اللغوية والنحوية التي تؤثر في فهم النص الحديثي. ومن 

ا من الأبيات استحضر عددً الوسائل التي اعتمد عليها في ذلك الاستشهاد بالشعر العربي، إذ 
الشعرية لتوضيح قواعد نحوية أو دلالات لغوية ترتبط بمعاني الأحاديث النبوية. ويكشف هذا 
المنهج عن إدراك عميق لدى الشيخ البنوري للعلاقة الوثيقة بين علوم العربية وفهم النصوص 

 .الشرعية
ابه، مع تحليلها بنوري في كتوفيما يأتي عرض لعدد من النماذج التي استشهد بها الشيخ ال

 وبيان وجه الاستشهاد بها.
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 أولًا: الاستشهاد بالشعر في بيان معنى الواو بين العطف والمعية
من الشواهد التي أوردها الشيخ البنوري في سياق شرحه لبعض المسائل النحوية البيت 

 :الشعري

 كنت وَيُيى كيدي وَاحِد 
 

يعًا ونرامى مَعًا   )9(نرمي جََِ
وقد أورد الشيخ البنوري هذا الشاهد عند حديثه عن المسألة المتعلقة بآية الوضوء في قوله  

 . )10( ﴾﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ : تعالى
هل هي معطوفة على ) أرجلكم)كلمة حيث دار الخلاف بين العلماء حول إعراب  

أنها معطوفة على وجوهكم وأيديكم رؤوسكم فتكون مجرورة ويكون الحكم هو المسح، أم 
 .فتكون منصوبة ويكون الحكم هو الغسل

وفي هذا السياق تناول الشيخ البنوري وظيفة حرف الواو في اللغة العربية، مبينًا أنه قد 
يأتي للعطف وقد يأتي للمعية، وأن اختلاف دلالة الواو قد يؤدي إلى اختلاف في توجيه المعى  

 .النحوي
ذا المعى  استشهد بالبيت السابق، إذ تدل الواو فيه على المعية ولأجل توضيح ه

 ،وموقف ،واحدة ،حالكنت ويُيى كيد واحد أي كنا في  :والمصاحبة، حيث جاء في قوله
اد معًا، وهو ما يدل على اتح يواحد. كما يؤكد الشاعر هذا المعى  بقوله نرمي جَيعًا ونرام

 .الفعل بين الطرفين في وقت واحد
خلال هذا الشاهد أراد الشيخ البنوري بيان أن الواو قد تأتي بمعى  المصاحبة لا مجرد ومن 

العطف، وأن هذا المعى  معروف في كلام العرب، ولذلك يمكن الاستناد إليه في تفسير بعض 
 .التراكيب اللغوية في النصوص الشرعية

 ثانياً: الاستشهاد بالشعر في بيان الفرق بين الفاء وثم
 :الشواهد التي أوردها الشيخ البنوري في بيان معاني حروف العطف البيت التاليومن 

 هشام عن قتادة ثم زيد        
 

 )11(سعيد عن قتادة فابن عوف 
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 ثموقد استشهد الشيخ البنوري بهذا البيت عند حديثه عن الفرق بين حرفي العطف 
 .وهما من أكثر الحروف استعمالًا في العربية والفاء،

ويفُهم من البيت أن الشاعر استعمل ثم للدلالة على التراخي والانفصال الزمني بين 
الأمرين، بينما استعمل الفاء للدلالة على التعقيب والترتيب المباشر. ومن هنا يظهر الفرق 

 .الدقيق بين الحرفين، إذ إن الفاء تدل على التعقيب السريع، في حين تدل ثم على التراخي
الشيخ البنوري هذا الشاهد في سياق شرح بعض الأحاديث النبوية التي وقد استحضر 

عال ، مبينًا أن هذا الحرف قد يُمل دلالة خاصة تتعلق بترتيب الأفثمورد فيها العطف بحرف 
 .أو بتباعدها في الزمن

ويعكس هذا المثال اهتمام البنوري بالدلالة الزمنية لحروف العطف، لأن اختلاف هذه 
 يؤدي إلى اختلاف في فهم الحديث النبوي أو في ترتيب الأحكام الشرعية المستنبطة الدلالة قد

 .منه
 ثالثاً: الاستشهاد بالشعر في بيان إعراب المضارع بعد الفاء

 :ومن الشواهد التي أوردها الشيخ البنوري أيضًا قول الشاعر

 ةفَ لَقَد تركت صبية مَرْحُومَة ولإضاف
 

 )12(فتازعلم تدر مَا جزع عَلَيْك  
لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم " :صلى الله عليه وسلموقد جاء هذا الشاهد في سياق شرح حديث النبي  

 )13(". ثم يتوضأ منه
وقد تناول الشيخ البنوري في هذا الموضع مسألة نحوية تتعلق بإعراب الفعل المضارع الواقع 

 بحسب أو منصوباً  بعد حرف العطف الفاء، إذ قد يأتي الفعل المضارع بعد الفاء مرفوعًا
 .السياق

وفي البيت السابق يظهر الفعل فتازع بعد الفاء، وهو ما يفتح باب الاحتمال النحوي 
في توجيه الإعراب. وقد استشهد البنوري بهذا البيت لإيضاح أن الفعل المضارع بعد الفاء قد 

 . المعى في يُمل أكثر من وجه إعرابي، وأن هذا التنوع في الإعراب قد يؤدي إلى اختلاف
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وبهذا الاستشهاد أراد الشيخ البنوري توضيح أن فهم النص الحديثي قد يتأثر بالتحليل 
 .النحوي للاملة، وأن معرفة وجوه الإعراب الممكنة تساعد في تحديد المعى  الأقرب للسياق

ويبرز في هذا المثال اعتماد البنوري على الشاهد الشعري بوصفه دليلًا لغويًً يوضح 
 .تمالات النحوية المختلفةالاح

 رابعاً: الاستشهاد بالشعر في مسألة عطف الصفات
 :ومن الشواهد الأخرى التي أوردها الشيخ البنوري قول الشاعر

لِك القَرْم وابنِ الهمَُام
َ

        إلى الم
 

زدَحَم 
ُ

  )14(وليثِ الكتيبَةِ في الم
 

 
المتعددة  مسألة عطف الصفات وقد استشهد الشيخ البنوري بهذا البيت عند حديثه عن

 .لموصوف واحد، وهي من المسائل التي تناولها النحويون في كتبهم
الملك القرم، وابن الهمام،  :ففي هذا البيت يصف الشاعر شخصًا واحدًا بعدة صفات

 .وليث الكتيبة
وقد جاءت هذه الصفات معطوفة بعضها على بعض بالواو، مع أنها تعود جَيعها إلى 

احد. ومن هنا استدل الشيخ البنوري بهذا الشاهد لإثبات جواز عطف الصفات موصوف و 
 .المتعددة على موصوف واحد دون أن يدل ذلك على تعدد الذات الموصوفة

 :وقد جاء هذا الاستشهاد في سياق مناقشة مسألة فقهية تتعلق بقول الله تعالى
لََةِ ﴿ لوََاتِ وَالصَّ   )15(﴾ىالوْسُْطَ حَافظُِوا عََلَ الصَّ

حيث ناقش العلماء ما إذا كان العطف يدل على المغايرة أم يمكن أن يكون من باب 
 .عطف الصفات

ومن خلال هذا الشاهد الشعري أراد الشيخ البنوري توضيح أن العطف قد يكون أحيانًا 
 .عطف صفات لا عطف ذوات، وهو ما يؤثر في تفسير بعض النصوص الشرعية

 بالشعر في بيان معنى النسبةخامساً: الاستشهاد 
 :ومن الشواهد التي استشهد بها الشيخ البنوري أيضًا قول الشاعر
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           يمانياً يظل يشب كيراً            
 

 

    )16(وينفخ دائماً لهب الشواظ  
وقد جاء هذا الشاهد في سياق شرح لفظ الركن اليماني في الحديث النبوي المتعلق  

 .الكعبةباستلام أركان 
وقد تناول الشيخ البنوري هنا مسألة يًء النسبة في اللغة العربية، موضحًا أن كلمة يماني 

 .منسوبة إلى اليمن، وأن هذه النسبة قد تأتي بصيغ مختلفة في كلام العرب
واستشهد بهذا البيت لإثبات استعمال العرب لهذه الصيغة في كلامهم، وهو ما يؤكد 

 .المتعلقة بياء النسبةصحة القاعدة النحوية 
ويظهر من هذا المثال أن البنوري لم يكن يستشهد بالشعر لمجرد الاستشهاد الأدبي، بل  

 .كان يوظفه لتأكيد قاعدة لغوية تخدم فهم الحديث النبوي
يتضح من خلال هذه النماذج أن الشيخ البنوري اعتمد على الشواهد الشعرية بوصفها 

الشواهد  النحوية المرتبطة بفهم النص الحديثي. وقد استخدم هذهوسيلة علمية لتوضيح المسائل 
في بيان معاني حروف العطف، وتوجيه الإعراب، وشرح بعض الظواهر اللغوية مثل عطف 

 .الصفات ويًء النسبة
ويكشف هذا المنهج عن عمق ثقافة الشيخ البنوري اللغوية وإدراكه لأهمية اللغة العربية 

. كما يدل على أن الشاهد الشعري لم يكن مجرد عنصر زخرفي في في فهم النصوص الشرعية
 .الشرح، بل كان أداة تحليلية تسهم في توضيح المعى  وتقريب القاعدة النحوية للقارئ

ومن هنا يظهر أن دراسة الشواهد الشعرية في كتاب معارف السنن تفتح المجال لفهم 
عرفي الحديث، وهو منهج يعكس التكامل الممنهج العلماء في الجمع بين علوم العربية وعلوم 

 .بين اللغة والشريعة في التراث العلمي الإسلامي
 القيمة العلمية للشواهد الشعرية وأثرها في توجيه المعنى الحديثي والفقهي: المحور الثالث

تحتل الشواهد الشعرية مكانة بارزة في التراث اللغوي العربي، إذ اعتمد عليها علماء 
بوصفها أحد المصادر الأساسية لفهم أساليب اللغة واستنباط قواعدها. ولم يقتصر دور العربية 



 

 

 

 الشواهد الشعرية وأثرها في توجيه المسائل النحوية في كتاب معارف السنن للبنوري 96

POETIC EVIDENCE AND ITS ROLE IN GUIDING GRAMMATICAL ISSUES IN MAʿĀRIF AL-SUNAN 

BY YUSUF AL-BANŪRĪ 

هذه الشواهد على الدراسات اللغوية والنحوية فحسب، بل امتد أثرها إلى العلوم الشرعية، 
ولا سيما علوم الحديث والفقه والتفسير، لأن فهم النصوص الشرعية يعتمد بدرجة كبيرة على 

اللغة العربية وأساليبها. ومن هنا كان استحضار الشواهد الشعرية في كتب معرفة دلالات 
الشروح الحديثية منهاًا علميًا يعكس إدراك العلماء للعلاقة الوثيقة بين علوم العربية وعلوم 

 .الشريعة
 من قرآن كريم وحديث نبوي –لقد أدرك العلماء منذ وقت مبكر أن النصوص الشرعية 

العرب وأساليبهم، ولذلك لا يمكن فهمها فهمًا دقيقًا إلا بالرجوع إلى كلام قد وردت بلغة  –
العرب الفصحاء الذي يمثل النموذج الأصيل للغة. ولهذا كان الشعر العربي مصدراً مهمًا لفهم  

كثير من الألفاظ والتراكيب التي قد تبدو غريبة أو غير مألوفة في الاستعمال المتأخر. وقد 
إنما يعُرف تفسير كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى " :إلى هذه الحقيقة بقولهأشار ابن فارس 

  )17("الله عليه وسلم بمعرفة كلام العرب
ويكشف هذا القول عن الأساس المنهاي الذي اعتمد عليه العلماء في تفسير النصوص 

يث النبوي. ومن الحدالشرعية، إذ جعلوا معرفة اللغة العربية شرطاً أساسًا لفهم القرآن الكريم و 
هنا برزت أهمية الشواهد الشعرية بوصفها أحد أهم المصادر التي تُستمد منها معرفة أساليب 

 .العرب ودلالات كلامهم
وقد كان للشواهد الشعرية أثر واضح في توجيه المعى  الحديثي، لأن بعض الأحاديث 

من ثم فإن اب أو الدلالة، و النبوية تتضمن تراكيب لغوية قد تحتمل أكثر من وجه في الإعر 
يساعد على ترجيح أحد هذه الوجوه. ولهذا نجد   –ومنه الشعر  –الرجوع إلى كلام العرب 

كثيراً من شراح الحديث يستشهدون بالأبيات الشعرية لتوضيح معى  كلمة أو تركيب ورد في 
 :قالف الحديث النبوي. وقد أشار ابن الأثير إلى أهمية هذا المنهج في فهم الحديث،

 ." )18(معرفة اللغة وأشعار العرب من أعظم ما يُُتاج إليه في تفسير الحديث"
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ويتضح من هذا القول أن الشعر العربي يمثل أداة علمية مهمة لفهم النصوص الحديثية، 
 .لأنه يكشف عن الاستعمال الحقيقي للألفاظ والتراكيب في كلام العرب

وضيح ذا المنهج، فاستعانوا بالشواهد الشعرية لتوقد سار العلماء في شروح الحديث على ه
المعاني اللغوية التي تؤثر في فهم النص الحديثي. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الاستشهاد بالشعر 
في بيان معاني حروف الجر أو حروف العطف أو في تفسير بعض الألفاظ الغريبة. ويظهر 

لمؤلف سف البنوري، حيث استحضر اهذا المنهج بوضوح في كتاب معارف السنن للشيخ يو 
عددًا من الشواهد الشعرية في أثناء شرحه للأحاديث النبوية، وذلك لتوضيح بعض المسائل 

 .اللغوية التي لها أثر في فهم الحديث
ومن خلال هذه الشواهد يتبين أن الشيخ البنوري كان يعتمد على الشعر العربي في 

ث. وهذا ين القاعدة اللغوية والمعى  المقصود في الحديتوجيه المعى  الحديثي، إذ كان يربط ب
يدل على عمق معرفته بعلوم العربية وإدراكه لأهمية اللغة في فهم النصوص الشرعية. كما 
يعكس هذا المنهج امتدادًا للتقليد العلمي الذي سار عليه العلماء في الجمع بين علوم اللغة 

 .وعلوم الحديث
إلى  شعرية على توجيه المعى  الحديثي فحسب، بل يمتد كذلكولا يقتصر أثر الشواهد ال

المجال الفقهي؛ لأن كثيراً من الأحكام الشرعية تستنبط من النصوص الحديثية، وهذه النصوص 
قد تتضمن تراكيب لغوية تحتاج إلى تفسير دقيق. ولذلك فإن تحديد المعى  الصحيح لبعض 

مدون فهم الحكم الشرعي. ولهذا كان الفقهاء يعت الألفاظ أو الحروف قد يؤدي إلى اختلاف في
استنباط في تفسير النصوص الشرعية و  –ومن بينها الشواهد الشعرية  –على علوم العربية 

 .الأحكام منها
الشريعة عربية، وإذا كانت " :وقد أشار الشاطبي إلى هذه العلاقة بين اللغة والفقه بقوله

  ." )19(هم اللغة العربية حق الفهمعربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من ف
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 فهم الأحكام الشرعية مرتبط بفهم اللغة العربية، لأن النصوص التي إنويبين هذا القول 
 .تقوم عليها هذه الأحكام قد وردت بلغة العرب وأساليبهم

ومن هنا يتضح أن الشواهد الشعرية تسهم في توجيه المعى  الفقهي من خلال توضيح 
للنصوص الشرعية. فإذا كان النص الحديثي يُتمل أكثر من معى  لغوي، فإن  الدلالة اللغوية

الرجوع إلى كلام العرب يساعد على تحديد المعى  الأقرب إلى الاستعمال العربي الصحيح، 
 .وهو ما يؤدي بدوره إلى ترجيح أحد التفسيرات الفقهية للنص

ل اللغوي والفقهي مع بين التحليويظهر أثر هذا المنهج في كتب الشروح الحديثية التي تج
للنصوص. ففي كثير من الأحيان يذكر الشارح شاهدًا شعريًً لتوضيح معى  كلمة أو تركيب، 
ثم يبني على ذلك توجيهًا فقهيًا معينًا. وهذا يدل على أن الشواهد الشعرية لم تكن مجرد أمثلة 

 .نهااستنباط الأحكام ملغوية، بل كانت أداة علمية تساعد على فهم النصوص الشرعية و 
كما أن الاعتماد على الشواهد الشعرية يعكس حرص العلماء على الاستناد إلى مصادر 

 اللغة الأصيلة في تفسير النصوص الشرعية. فالشعر العربي يمثل سالًا حقيقيًا للغة العرب في
اللغوي.  جعصورها الأولى، ولذلك كان النحويون واللغويون يعدّونه من أهم مصادر الاحتاا 

إنما يُُتج بكلام " :وقد أشار السيوطي إلى هذه الحقيقة في حديثه عن مصادر اللغة، فقال
 )20(."العرب الفصحاء من الشعر والنثر، لأنهم أهل اللغة التي نزل بها القرآن

ومن خلال هذا المنهج يتضح أن الشواهد الشعرية تؤدي دوراً مهمًا في توثيق المعى  
لشرعية، لأنها تعكس الاستعمال الحقيقي للألفاظ في كلام العرب. كما اللغوي للنصوص ا

 .أنها تساعد على إزالة الغموض عن بعض التراكيب اللغوية التي قد يختلف العلماء في تفسيرها
وفي ضوء ذلك يمكن القول إن الشواهد الشعرية تمثل حلقة وصل بين علوم اللغة وعلوم 

د أدرك النصوص الدينية من خلال توضيح دلالاتها اللغوية. وقالشريعة، لأنها تسهم في تفسير 
العلماء هذه الحقيقة فاعتمدوا على الشعر العربي في تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوي 

 .واستنباط الأحكام الفقهية
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ويبرز كتاب معارف السنن نموذجًا واضحًا لهذا المنهج العلمي، حيث يظهر فيه توظيف 
لشعرية في خدمة فهم الحديث النبوي وتوضيح معانيه. فقد استخدم الشيخ البنوري الشواهد ا

هذه الشواهد لتفسير بعض التراكيب اللغوية أو لبيان دلالة بعض الحروف أو لتوجيه الإعراب 
في النص الحديثي. ومن خلال ذلك يتبين أن المؤلف لم يكن يقتصر على الجانب الفقهي في 

 .ناية كبيرة بالتحليل اللغوي للنصوصشرحه، بل كان يولي ع
ويمكن القول في ضوء ما سبق إن القيمة العلمية للشواهد الشعرية في كتب الشروح 
الحديثية تتمثل في عدة جوانب، من أهمها توضيح المعاني اللغوية للنصوص الشرعية، وتوجيه 

في فهم النص  ؤثرالإعراب في بعض التراكيب، وترجيح أحد الاحتمالات اللغوية التي قد ت
الحديثي أو في استنباط الحكم الفقهي منه. كما أن هذه الشواهد تعكس عمق التراث العلمي 
الذي يجمع بين علوم اللغة وعلوم الشريعة، وهو ما يمثل أحد أبرز ملامح الثقافة العلمية في 

 .الحضارة الإسلامية
ث، بل هي كتب الحدي  وبذلك يتبين أن الشواهد الشعرية ليست مجرد عنصر أدبي في

أداة علمية ذات قيمة كبيرة في فهم النصوص الشرعية وتفسيرها. وقد أسهم اعتماد العلماء 
عليها في توضيح كثير من المسائل اللغوية والفقهية، كما ساعد على بناء منهج علمي يجمع 

في كتب  دبين التحليل اللغوي والاستنباط الشرعي. ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه الشواه
الشروح الحديثية، لأنها تكشف عن جانب مهم من منهج العلماء في تفسير النصوص الشرعية 

 .وتوجيه معانيها
 خاتمة المقال

ا في  يتبيّن من خلال ما تقدّم في هذه الدراسة أن الشواهد الشعرية تمثّل عنصراً مهمًّ
التراث اللغوي العربي، إذ اعتمد عليها العلماء في تفسير الظواهر النحوية وتوضيح أساليب 
العربية الفصيحة. وقد سعى هذا البحث إلى إبراز منهج الشيخ يوسف البنوري في توظيف 

 كتابه معارف السنن، والكشف عن أثرها في توجيه بعض المسائل النحوية هذه الشواهد في



 

 

 

 الشواهد الشعرية وأثرها في توجيه المسائل النحوية في كتاب معارف السنن للبنوري 100

POETIC EVIDENCE AND ITS ROLE IN GUIDING GRAMMATICAL ISSUES IN MAʿĀRIF AL-SUNAN 

BY YUSUF AL-BANŪRĪ 

المرتبطة بفهم النص الحديثي. وقد أظهر تحليل النماذج التي أوردها المؤلف أن استحضار 
الشاهد الشعري لم يكن مجرد استشهاد لغوي تقليدي، بل كان جزءًا من منهج علمي يربط 

ة يثي والفقهي، وهو ما يعكس إدراك المؤلف لأهمية اللغبين التحليل النحوي والمعى  الحد
 .العربية في فهم النصوص الشرعية

 :وانطلاقاً من هذا التحليل يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يأتي
  أن الشواهد الشعرية تعُدّ من أهم المصادر التي اعتمد عليها علماء العربية في

 .اللغويةتقعيد القواعد النحوية وتفسير الظواهر 
   أن الاستشهاد بالشعر العربي لم يقتصر على كتب النحو واللغة، بل امتد إلى

كتب التفسير وشروح الحديث لما له من دور في توضيح المعاني اللغوية للنصوص 
 .الشرعية

  أن الشيخ يوسف البنوري في كتاب معارف السنن اعتمد على الشواهد الشعرية
 .ية المرتبطة بفهم الحديث النبويفي توضيح عدد من المسائل النحو 

  أن الشواهد الشعرية التي أوردها البنوري أسهمت في بيان معاني بعض الحروف
والتراكيب اللغوية، مثل حروف العطف، وتوجيه الإعراب، وبيان بعض الظواهر 

 .النحوية
  أن توظيف الشواهد الشعرية يساعد في ترجيح بعض المعاني اللغوية التي قد

 .هيها اختلاف في فهم النص الحديثي أو في استنباط الحكم الفقهي منيترتب عل
  أن منهج الشيخ البنوري في الاستشهاد بالشعر يعكس عمق صلته بعلوم العربية

 .وحرصه على الإفادة من التراث اللغوي في خدمة النصوص الحديثية
في كتاب  اوبذلك يتضح أن دراسة الشواهد الشعرية في كتب شروح الحديث، ولا سيم

معارف السنن، تكشف عن جانب مهم من منهج العلماء في الجمع بين علوم اللغة وعلوم 
يه الشريعة، وتبرز الدور العلمي للشعر العربي في توضيح المعاني اللغوية للنصوص الشرعية وتوج
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وية غدلالاتها. كما تفتح هذه الدراسة المجال لمزيد من البحوث التي تعى  بتحليل الشواهد الل
 في كتب الحديث والتفسير، لما لها من أثر واضح في فهم النصوص الشرعية واستنباط معانيها.

 الحواشي والمراجع
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